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بلا لف ودوران يا قيادة الحراك
ناصر قنديل

الــذي قــرر أن قطــع الطرقــات هــو تعبيــر ســلمي وواجــب وحــدد  لــه أيــام هــو قيــادة مهمــا أنكــر وجــوده 
وإختبــئ ، والــذي حــدد أيــام خصصهــا لمــا أســماه إضــراب عــام فــرض بالقــوة عبــر قطــع الطرقــات ، هــو قيــادة 
لا يفيــد الهــروب مــن مســؤولية أفعالهــا بحديــث شــعبوي منافــق عــن أن الشــعب هــو القيــادة ، ومــن صــاغ 

شــعار إســتقالة الحكومــة وطالــب بحكومــة تكنوقــراط وعممــه وروج لــه هــو قيــادة وليــس الشــعب .
ــرة  ــة والطاه ــر الإنتفاضــة الشــعبية النقي ــن عم ــر م ــد شــهر ونصــف وأكث ــول بع ــادة نق ــذه القي له
والمعبــرة عــن الوجــع والألــم ، أنتــم قيــادة مشــبوهة وفاشــلة ويجــب أن تحاســبوا وتكســر أيديكــم على 
ــا إرتكبتــم بحــق الشــعب اللبنانــي ، ومثلكــم كل مــن روج وســوق لدعواتكــم وشــعاراتكم ، فمــاذا  م

جنــى الشــعب مــن وراء عبقريتكــم أو تآمركــم ولا فــرق فــي القيــادة بيــن الغبــاء والعمالــة !
هــا هــو لبنــان تائــه فــي نفق تشــكيل حكومة ســتكون نســخة عــن التي قبلهــا ، والتي قبلهــا كانت امامكم 
بــل تحــت أقدامكــم لتفرضــوا عليهــا مطالبكــم وتنتزعونهــا مطلبــا مطلبــا وهــم خجلــون ، بينمــا هــم اليــوم وقــد 
تلقفــوا شــعاركم ، بتنســيق معكــم أو بــدون تنســيق ، فرحــون مرتاحــون يتدللــون ويضعــون الشــروط ، والبلــد 
امــام حائــط مســدود ، ومــن يعــرف لبنــان وتاريــخ تشــكيل حكوماتــه يكفــي أن يكــون قــارئ عــادي للصحــف أو 
متابــع بســيط لنشــرات الأخبــار ليعــرف أن معدلهــا الوســطي ســتة شــهور ، فمــن قــرر منــح الطبقــة الحاكمــة 
إجــازة لســتة شــهور تكــون الإنتفاضــة خلالهــا قــد ماتــت أو ضعفــت أو تمزقــت أو أخــذت نحــو مســارات لا 

يعلــم إلا الله وجهتهــا ؟
هــا أنتــم تأخذون 
النــاس إلى التشــهير 
ــة  ــس الجمهوري برئي
أقــل   ، الله  وحــزب 
مشــاركة  فريقيــن 
فــي المســؤولية عــن 
إلــى  البلــد  إيصــال 
ومــن   ، الإفــاس 
هــذه  إلــى  يرمــز 
التــي  السياســات 

بالوكالــة. معركتــه  تخوضــون  لأنكــم  لكــم  يصفــق  الإفــاس  إلــى  أوصلتنــا 
هــا هــو مجلــس النــواب الــذي كان علــى مرمــى حجــر منكــم رهــن إشــارتكم مذعــورا فــي الأيــام 
الأولــى للإنتفاضــة ليشــرع غــب الطلــب مــا تطلبــون ، يســتريح مــن مســؤولياته بتشــريع قوانيــن رفــع 
الحصانــات وبــدء الملاحقــات ، لأن عباقــرة يقــودون هــذه الإنتفاضــة قــرروا بفلســفات دســتورية أن لا 
تشــريع قبــل تشــكيل الحكومــة ، فصفــق الفاســدون وفرحــوا بإجــازة تدبيــر أمورهــم وتســفير أموالهــم 

وربمــا الهــروب مــن البلــد فالإجــازة معدلهــا ســتة شــهور.
بعــد شــهر ونصــف مــن الإنتفاضــة صرتــم تقيمــون ولائــم فطــور الأحــد كــي تســتجدوا مشــاركة النــاس 
ــوا  ــا كان ــن ، بعدم ــن محبطي ــالى باهتي ــات كس ــوا بالمئ ــي يجتمع ــة ك ــة والغنائي ــات الفني ــون الحف وتقيم
بعشــرات ومئــات الالاف يأتــون وحدهــم بــكل حمــاس ويهتفــون حتــى تبــح الحناجــر بــدون قــرع الطناجــر .

هــل تناهــى إلــى ســمعكم أيهــا القــادة الأفــذاذ أنكــم فزتــم بعدمــا صــار كل مــا بقــي لنــا هــو إنتظــار مــال 
يأتــي مــن مــا أســميتموه ب"المجتمــع الدولــي" بعــد تشــكيل حكومــة تكنوقــراط تحــوز ثقتــه كمــا قلتــم ، وأن 
هــذا المــال مرهــون بتوقيعنــا علــى وثيقــة ترســيم حــدود النفــط والغــاز بمــا يرضــي إســرائيل والإمتنــاع عــن 

التحــدث بعــودة النازحيــن الســوريين ، وربمــا غــدا القبــول بتوطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين ؟
لســتم ســذجا ولا بســطاء فالتمعــن بالأســماء والوجــوه ســيوصلنا إلــى ســؤال لكبــار الســن 
ــا ، أيــن كنتــم عــام 82 وللمتوســطين والشــباب منكــم ايــن كنتــم فــي 2006  ، مــا دام دم  بينكــم مثلن
الوطــن يســري فــي عروقكــم ، وتتمايلــون تحــت العلــم اللبنانــي ، وتتشــدقون بغنــاء النشــيد الوطنــي 

اللبنانــي ، فمــاذا فعلتــم يــوم تعــرض الوطــن للعــدوان ؟
بينكــم مــن يظنــون أنهــم قــادة وتضحكــون عليهــم بالموافقــة علــى هــذا الإدعــاء ، لأنهــم يســيرون 
ــون  ــا تفعل ــم خطــورة م ــم وخبراته ــم تاريخه ــون بحك ــاء ، وهــم يعلم ــذا الإدع ــم ليحتفظــوا به وراءك

ويصمتــون ليحفطــوا لأنفســهم صفــة القــادة .
وبينكــم مــن لــه تاريــخ وطنــي لكنــه ينافقكــم بلغــة إنتهازيــة أمــا بــدور كان يراهــن علــى حجــزه 
علــى ظهــر المقاومــة وجمهورهــا ، الذيــن رفضــوا نداءاتــه فغضــب وبــدء يكيــل لهــم الإتهامــات ، وراح 
يمجــد بــا كلــل شــعاراتكم المشــبوهة ودعواتكــم المدروســة ، ألســتم النســخة المنقحــة عــن 14 آذار 

كمــا وصفكــم جيفــري فيلتمــان ولــم يخطــئ ؟
ــة  ــون المقاوم ــد المهمــات يناصب ــع الشــعارات وتحدي ــي صن ــون منكــم ف ــا كان الفاعل عــام 2006 عندم
ــم وكان  ــي حك ــة ولا شــريكا ف ــي حكوم ــا مشــاركا ف ــن اي منهم ــم يك ــداء ، ل ــي الحــر الع ــار الوطن والتي
عدوهمــا الوحيــد العــدوان ومــن يصفــق لــه فــي الداخــل ، وكان الفاعلــون الحقيقيــون منكــم بيــن هــؤلاء .
لهــذا يثــق بكــم فيلتمــان أنكــم تكملــون مــا بــدأ فــي 14 آذار 2005 ، وتخونــون أمانــة النــاس التــي تركبــون 
علــى ظهــر آلامهــا وأوجاعهــا وصدقهــا ، ولكنكــم أذكــى مــن الحاكميــن الفاســدين لأنكــم ابقيتكــم وجوهكــم 
مخفيــة ، كــي لا تتعرضــوا للمحاســبة التــي ســتأتي حكمــا بحــق أوجــاع النــاس ومظلوميــة الذيــن ســقطوا ، 

مــن حســين العطــار وعــاء أبــو فخــر وحســين شــلهوب وســناء الجنــدي وأخيــرا ناجــي الفليطــي .

لو لا توجيهاتها لاصبحنا بثقافتنا التي نحملها من كوكب آخر وكنا اليابان الثانية

ما دلالات رسائل الإمارات "الإيجابية تجاه دمشق؟

#مرجعية النجف لا تمثلني !!!!
انــا   يشــهد الله ان مــا ســأرويه لكــم ســمعته 
(بشــكل مباشــر مــن  )غيــث رعــد  شــبع  الدكتــور 
احــد مراجــع الديــن الله يحفظهــم فــي قضيــة تتعلــق 
بالســيد السيســتاني يقــول بعــد اعــان الانتصــار 
ــار وعلمــاء  ــى داعــش . حضــر بعــض المراجــع الكب عل
الديــن للقــاء ســماحة الســيد السيســتاني دام ظلــه 
لتقديــم التهنئــة اليــه ، يقــول فوجدنــاه بســيطا شــاكرا 
ــد  ــه ق ــة لكن ــن جه ــز وجــل بالنصــر م الله ســبحانه ع
ــرة ،  ــق كبي ــى وجهــه علامــات حــزن وقل ارتســمت عل
يقــول قلنــا خيركــم ســيدنا ، يفتــرض احنــه 
اليــوم فرحانيــن هــذا انتصــار عظيــم لنــا ســيدنا ...

قلقــي  ان  السيســتاني::  الســيد  قــال  يقــول 
عليكــم لمــا آت بعــده

ايــة الله  وان انتصارنــا هــذا كانتصــار الســيد 
 ، التنبــاك  الشــيرازي صاحــب قضيــة 

وملخص قضية صاحب التنباك 
حيــن أصــدر المجــدد الشــيرازي الكبيــر آيــة الله 

العظمــى الســيد محمــد حســن الشــيرازي قــدس 
حيــث   .) التبــغ   ( التبــاك  بتحريــم  فتــوى  ســره 

افرضــت بريطانيــا ســيطرتها علــى الحكــم فــي 
ايــران بالكامــل لــولا ان أصــدر الشــيرازي قــدس 
ــغ (  ــاك ) التب ــتعمال التنب ــت إس ــوى حرَّم ــره فت س
وهنــا انهــار المكــر والتواجــد البريطانــي بعــد ان 

خســرت الشــركات البريطانيــة كل شــيء ، حيــث أدت 
الــى إفــاس الشــركة البريطانيــة المتاجــرة بالتبــغ، 
والتــي كانــت غطــاء التغلغــل 
فــي ايــران والســيطرة علــى 
فيــه  والإقتصــاد  الحكــم  
ولمــا  ميلاديــة   1891 عــام 
دخلــوا بعــض المراجــع علــى 
الســيد الشــيرازي لتهنئتــه 
ــر ،  ــذا الانجــاز الكبي ــى ه عل

وجــدوه يبكــي !!
قالــو ســيدنا لقــد انتصرنا 

كلمتكــم فلــم البكاء ؟
يكونــوا  لــم  انهــم  قــال 
القــوة  مناطــق  يعرفــوا 
ــا  ــدر قوتن ــفوا مص ــاز كش ــذا الانج ــد ه ــوم وبع ــا ، والي فين
الحوزويــة  مراجعكــم  القادمــة  بحربهــم  فســيقصدون 
مــع  والله  بهــا  وثقتكــم  ايمانكــم  لنــزع  وسيســعون 
حفظــه  السيســتاني  الســيد  قــال  وهنــا  المؤمنيــن 

الله خوفــي عليكــم مــن قــادم الايــام ) فبهــذه الفتــوى 
صــار واضــح لهــم معنــى المرجعيــة وتمســك الشــعب 
ــأوا  ــا تنتهــي هــذه الحــرب الصغــرى فتهي بالمرجعيــة وهن
مرجعيتكــم   بهــا  ســيقصدون  كبــرى  حــرب  لنســتقبل 
بــزرع الشــك بنفوســكم وزعزعــة ونــزع الثقــة بهــا  وبعدهــا 
يصبــح مــن الســهل اختراقكــم وتوجيهكــم الوجــه الخبيثــة 
التــي يريــدون الا اذا تداركتــم انفســكم وتقربتــم الــى الله 

حاضرتــان.( والفجــر  الليــل  وصلاتــي  اكثــر  وكتابــه 
 #فهــل تســتطيعون معــه صبــرا وصبــرا ??انــه 

لحلــم وحمــل اليــوم ثقيــل!!!!
فليــس غريبــا ان نجــد اليــوم قــد تكالبــت عليــه 
النفــاق   ابنــاء  مــن  والخــارج  الداخــل  فــي  الآلاف 
ممــن يتطاولــون علــى ســماحته دون وجــه حــق 
ممــن يعلمــون علــم اليقيــن انــه لايملــك المليشــيا 
او قــوة تردعهــم الا قــوة الله عــز وجــل #ويأبــى الله 

ــرون# ــو كــره الكاف ــوره ول ــم ن الا ان يت
الدكتــور) غيــث رعــد ال شــبع (هــذه امانتــي لله 

. منقولاحسبها

لبنان...هل ينجو الخطيب من الحرق؟!
صعــدت أســهم المهنــدس ســمير الخطيــب، فــي الكواليــس السياســية، لتســميته رئيســاً للحكومــة. غيــرَ أن 
المؤشــرات المحيطــة بالتوافــق حولــه تذكّــر بمــا حصــل مــع ســلفَيه الوزيريــن الســابقين محمــد الصفــدي وبهيــج 

طبــارة، مــا يجعــل حظوظــه قابلــة للانهيــار فــي أيّ لحظــة، تمامــاً كإمــكان تكليفــه رســمياً.
ــي  ــة ف ــف الحكوم ــة تألي ــت بعملي ــي أحاط ــة الت ــواء الإيجابي ــم الأج ــه رُغ ــار، أن ــدة الاخب ــب جري وبحس
اليوميــن الماضييــن، لا تــزال هنــاك خشــية مــن أن يلقــى اســم الرئيــس المتوافــق حولــه )حتــى الآن( 

المهنــدس ســمير الخطيــب، مصيــر الوزيريــن الســابقين محمــد الصفــدي وبهيــج طبــارة. فمــأزق تأليــف 
ــود ويضــع شــروطاً  ــري كان يع ــال ســعد الحري ــف الأعم ــة تصري ــة اســتمر، لســبب أن رئيــس حكوم الحكوم
ــع  جديــدة كلمــا وصلــت الأمــور الــى خواتيمهــا، فتتهــاوى كل المفاوضــات فــي لحظــة وتعــود الأمــور الــى مربّ
التعثّــر. لــذا، فــإن أكثــر مــن مصــدر مطّلــع علــى خــط الاتصــالات ــــــ رغــم الإيجابيــة ــــــ اســتعار قــول »مــا تقــول 
فــول ليصيــر بالمكيــول«، وخاصــة أن أحــداً لــم يعُــد مطمئنــاً الــى الحريــري الــذي حــاول نشــر المكائــد وقــذف 
كــرة المســؤولية عنــد الفريــق الآخــر. أســهم الخطيــب، الــذي التقــى كلًا مــن رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال 
عــون ووزيــر الخارجيــة جبــران باســيل، ســجّلت صعــوداً فــي ســاعات الليــل المتأخــرة، ولا ســيما بعــد لقــاء جمــع 
الحريــري بالوزيــر علــي حســن خليــل والمعــاون السياســي للأميــن العــام لحــزب الله، حســين الخليــل، وقيــل 
بأنــه »إيجابــي«. هــذا الصعــود، بحســب المصــادر، هــو ثمــرة »عمــل جــدّي حصــل هــذا الأســبوع«، حمــلَ بعــض 
التطــورات علــى صعيــد مواقــف القــوى السياســية، إضافــة إلــى دعــم ســعودي وإماراتــي حظــي بــه الخطيــب، 

فضــاً عــن دعــم دولــي تمثّــل باقتــراب انعقــاد مؤتمــر »مجموعــة دعــم لبنــان« فــي باريــس.
التوافــق السياســي حــول اســم الخطيــب، انعكــس غضبــاً فــي الشــارع الــذي تحــرّك قســم منــه 
للتعبيــر عــن رفــض تكليــف الخطيــب. فقامــت بعــض المجموعــات بقطــع جســر الرينــغ، فيمــا نظمــت 
مجموعــات أخــرى مســيرة جابــت شــوارع بيــروت وهتفــت ضــد الخطيــب، كمــا اعتصمــت أمــام منزلــه 
فــي المنــارة مجموعــة أخــرى رفضــاً لتكليفــه. فيمــا كانَ بــارزاً تســريب أجــواء عــن رؤســاء الحكومــات 
الســابقين تؤكّــد تمســكهم بالحريــري، بشــكل يثيــر الشــكوك حــول إمكانيــة اســتمرار التوافــق حــول 
الخطيــب، وخصوصــاً أن المرشــحين يشــترطون الحصــول علــى غطــاء دار الفتــوى ورؤســاء الحكومــات 
بعــدَ الحريــري. وكان لافتــاً فــي هــذا الإطــار قطــع الطرقــات فــي طرابلــس والبقــاع، ومــن شــخصيات 

غيــر بعيــدة عــن تيــار »المســتقبل«، مــا عــدّه مفاوضــون إشــارات ســلبية مــن الحريــري.
فــي الســياق، زار رئيــس الحــزب الاشــتراكي وليــد جنبــاط بــري فــي عيــن التينــة، الــذي 
قــال »أحببــت أن أزوره اليــوم كــي أؤكــد علــى العلاقــة التاريخيــة والصداقــة معــه، وكــي لا يفســر 
الانقطــاع عنــه علــى أنــه خــاف سياســي«. ولفــت إلــى أن »كل مــا يتــم الآن هــو مخالــف 
ــاك أصــول،  ــل هن ــى الأق ــة وعل ــة الملزم ــى الاستشــارات النيابي ــوب الدعــوة إل للدســتور، والمطل
وأكــد أن الحــزب لــن يشــارك فــي الحكومــة المقبلــة، وسنســمي فئــات درزيــة، ويختارهــا 

العالمالحريــري أو الخطيــب أو شــخص آخــر«.

تجــاه  الإيجابيــة  الإمــارات  رســائل  تتوالــى 
ســواء  حلفائهــا  وبخــاف  ظبــي،  أبــو  ســوريا. 
الأمريكييــن أم الســعوديين، تمتلــك اليــوم علاقــات 
ــدة مــع دمشــق، رغــم أنهــا ســاندت المعارضــة  جيّ
الســورية ودعمتهــا فــي ســعيها للإطاحــة بالرئيــس 
الســوري، لكــن كل هــذه المحــاولات باءت بالفشــل.
دمشــق  مــن  الإمــارات  انســحاب  ورغــم 
ــدّل  ــا وبعــد تب ــدء الأزمــة الســورية، إلا انه مــع ب
لفتــح  عــادت  الســوري  الميــدان  مجريــات 
ــي ديســمبر 2018، وقــد  ــفارتها فــي دمشــق ف س
»هــذه  إن  حينهــا  الإمــارات  بيــان  فــي  جــاء 
ــارات  ــة الإم ــة دول ــرص حكوم ــد ح ــوة تؤك الخط
علــى إعــادة العلاقــات بيــن البلديــن الشــقيقين 
إلــى مســارها الطبيعــي بمــا يعــزز ويفعّــل الــدور 
العربــي فــي دعــم اســتقلال وســيادة الجمهوريــة 
أراضيهــا وســامتها  العربيــة الســورية ووحــدة 
الإقليميــة ودرء مخاطــر التدخــات الإقليميــة فــي 

الشــأن العربــي الســوري«.
لــم تُظهــر الإمــارات الكثيــر مــن الخطــوات 
العدائيــة تجــاه دمشــق بخــاف الســعوديّة وقطــر، 
ــر  ــزاً للمعارضــة الســورية غي ــت مرك ــا كان رغــم أنه
ــل  ــا أو الســعوديّة، فضــاً عــن تحوي ــة لتركي التابع
علــي  جبــل  مينــاء  عبــر  بضائــع  ونقــل  أمــوال 

الرئيــس الأســد. المعارضــة ضــد  اســتخدمتها 
كيــف  اليــوم:  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 
تــوازي  أدواراً تخريبيــة  التــي تمــارس  للإمــارات 
تلــك التــي تقــوم بهــا الســعودية فــي العالــم العربــي 

بــدءاً مــن اليمــن وســلطنة عمــان، مــروراً بقطــر 
وليبيــا، ووصــولًا إلــى العــراق ولبنــان، ألّ تعمــد إلــى 
الأمــر نفســه فــي ســوريا؟  للإجابــة علــى هــذا الأمــر 

ــي: ــى التال نشــير إل
أوّلًا: تــرى الإمــارات فــي تركيــا عدوّهــا الأبــرز، 
ومــن خلفــه الإخــوان المســلمين، ولعــل ســلوك 
الإماراتــي العدوانــي تجــاه مصــر فــي أيــام مرســي، 
الجنــوب  فــي  والتخريــب  قطــر،  علــى  الحصــار 
ــا، يرتبــط بموقفهــا مــن  اليمنــي، الحــرب فــي ليبي
ينفصــل  اليــوم، لا  المســلمين.  الإخــوان  جماعــة 
هــذا  عــن  ســوريا  تجــاه  الإماراتــي  الســلوك 
ــن دمشــق،  ــة، انســحبت م ــدء الأزم ــي ب ــر، فف الأم
وكانــت تدعــم منصّــة الريــاض المعارضــة، لكــن 
ارتــأت  لتركيــا  الداعمــة  الجماعــات  بــروز  ومــع 
ــد هــذه  ــا تأيي ــا يمكنه ــأي بالنفــس ف ــارات الن الإم
الجماعــات المتحالفــة مــع تركيــا مــن جهــة، وهــي 
الرئيــس الأســد، وبالتالــي  غيــر مطمئنــة لبقــاء 
لا تريــد الدخــول فــي مواجهــة مــع أي طــرف قــد 
يصــل إلــى الحكــم مــن جهــة أخــرى. مــع مــرور 
ــا  ــى أراضيه ــت واســتعادة ســوريا الســيطرة عل الوق
بدعــم مــن الحلفــاء، عــادت الإمــارات لإظهــار موافــق 

إيجابيــة تجــاه دمشــق.
ثانيــاً: هنــاك مــن يــرى أن الإمــارات تنفّــذ أجنــدة 
ــة مــع  ــد ترامــب فــي العلاق الرئيــس الأمريكــي دونال
أمريكيــة ســواء  إيجابيــة  تلمــس  إنهــا  أي  ســوريا. 
مــن الرئيــس ترامــب أم مــن العديــد مــن مراكــز 
الأبحــاث والمشــرعين الأمريكييــن، وبالتالــي عمــدت 

إلــى الدخــول ســريعاً علــى خــط دمشــق، الأمــر الــذي 
يســمح لهــا بلعــب دور الوســاطة والتفــاوض بيــن 
أمريــكا ودمشــق مــن جهــة، والتحــوّل إلــى لاعــب بــارز 

ــة أخــرى. ــي الأزمــة الســورية مــن جه ف
الانفصــال  مشــروع  فــي  دمشــق  تــرى  ثالثــاً: 
الكــردي تهديــداً كبيــراً لوحــدة أراضيهــا. ورغــم التقــاء 
ــي  ــداء للرئيــس الترك ــي الع ــع دمشــق ف ــارات م الإم
ــراً  ــاً كبي ــاك اختلاف ــن هن ــان، لك ــب أردوغ ــب طي رج
تــراه  الــذي  الكبيــر  التهديــد  تجــاه الأكــراد. ورغــم 
ــارات  ــال المشــروع الكــردي، قدّمــت الإم دمشــق حي
مــع الســعودية الكثيــر مــن الدعــم للأكــراد الذيــن قــد 
يشــتركون مــع الرئيــس الأســد فــي عدائهــم لتركيــا، 

ــا. ــدة أراضيه ــوريا ووح ــيادة س ــددون س ــم يه إلا أنه
رابعــاً: تســعى الإمــارات لأن تكــون لاعبــاً عربيــاً 
ــذي  ــد ال ــن زاي ــد ب ــر محم ــي ســوريا. الأمي ــاً ف فاع
بــاده وثقلهــا  لــدور عربــي يفــوق حجــم  يطمــح 
الجيوسياســي، يعمــد إلــى نســج علاقــات قويّــة 
ليســت  الســورية،  الشــخصيات  مــن  العديــد  مــع 
ــلوك  ــذا الس ــب. ه ــة فحس ــية أو الاقتصاديّ السياس
مــع  نســجته  الــذي  الســعودي  بالــدور  يذكّرنــا 
شــخصيات سياســيّة إبــان حكــم الرئيســين حافــظ 
وبشــار الأســد، وحاولــت اســتخدامهم فــي محــاولات 

انقــاب أو تمريــر مشــاريعها داخــل ســوريا.
علــى  البعــض  يثنــي  حيــن  فــي  خامســاً: 
مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلا  الإمــارات،  خطــوات 
الســوريين ينظــرون اليــوم إلــى تصرفــات أبــو ظبــي 
بعيــن الشــكّ والريبــة، لاســيّما أنهــا اســتقبلت 

رجــال  مــن  الكثيــر  المراحــل  مــن  مرحلــة  فــي 
الأعمــال الذيــن موّلــوا الجماعــات الإرهابيــة بالمــال 
والســاح. طــرف ثالــث يــرى أن الإمــارات لــم تعمــد 
ــي  ــر الت ــة الخط ــي مرحل ــة ف ــى خطــوات إيجابي إل
كانــت تعيشــها ســوريا، واليــوم تســعى لركــوب 
مســتغلةً  ســوريا،  فــي  العربــي  والــدور  الموجــة 
الجامعــة  فــي  دمشــق  تعيشــها  التــي  العزلــة 
العربيــة. يقــول الدكتــور عبــد الخالــق عبــد الله، 
ــة  ــي، إن »المعرك ــوم السياســية الإمارات أســتاذ العل
قــد حســمت فــي ســوريا بنســبة 90 فــي المئــة 
لمصلحــة النظــام، والأمــر أصبــح واقعــاً يتعيــن علــى 

الجميــع التعامــل معــه«.
ــام للســلوك  ــم الع ــدو التقيي فــي الخلاصــة، يب
ــة،  الإماراتــي مــع دمشــق غيــر ســلبي فــوق الطاول
ليــس آخــره تلبيــة الإمــارات طلبــاً ســورياً حــول 
فايــز  »مهنــد  الســوري  الأعمــال  رجــل  اعتقــال 
مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  المصــري«، 
تتهمــه  والــذي  الســورية،  التجاريــة  »دامســكو« 
مــا  ارهابيــي  بتمويــل  الســورية،  الحكومــة 
يســمى بهيئــة تحريــر الشــام )النصــرة ســابقا(، 
والتواصــل مــع زعيــم الهيئــة الإرهابــي »أبــو محمــد 
ــاذا عــن هــذا الســلوك تحــت  الجولانــي«، لكــن م
هــذه  تفتــح  لــن  دمشــق  أن  لا شــكّ  الطاولــة؟ 
الصفحــة، لأن أولويتهــا اليــوم فتــح العلاقــات وإنهــاء 
ــي  ــدول الت ــة ال ــبة أو معاقب ــس محاس ــة، ولي الأزم
فــي  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  تورّطــت 

الوقتتدميــر ســوريا.

التقسيم والضم.. وجهان لمحاولات السيطرة الصهيونية..!
سليمان ابو رشيد

فــي ذكــرى قــرار التقســيم الــذي مــا زال البعــض 
ــم  ــى رفضه ــه عل ــطيني وقيادت ــعب الفلس ــوم الش يل
ــا  ــطين، كم ــاع كل فلس ــة وضي ــبب بالنكب ــه، والتس ل
بمــا  تدافــع  الفلســطينية  القيــادة  نــرى  يزعمــون، 
ــة  ــوم الدول ــن تقســيم تق ــن أســنان ع ــا م ــى له تبق
مســاحة  مــن   %22 علــى  إطــاره  فــي  الفلســطينية 
فلســطين، فــي وقــت تتســارع فيــه عمليــة دفــن حــل 
الدولتيــن، الــذي اســتندت إليــه مــا ســميت بـ«عمليــة 
الســام« والتــي تنازلــت بموجبهــا تلــك القيــادة عــن 
78% مــن أرض فلســطين، دون أن تحصــل علــى 
ــن الأرض. ــى شــبر واحــد م ــى عل ــو حت الســيادة ول

وللمفارقــة، فــإن التقســيم و«التوحيــد« كان هدفهمــا 
فلســطين،  علــى  الاســتيلاء  الغايــة،  نفــس  تحقيــق 

وتثبيــت ركائــز الصهيونيــة ودولتهــا علــى كامــل أرضهــا، 
بفــارق بســيط، هــو أن التقســيم فــي العــام 1947 كان 
الوســيلة الوحيــدة المتاحــة لــزرع كيانهــا الكولونيالــي 
فــي فلســطين وإســباغ الشــرعية الدوليــة عليــه، واليــوم 
لمــد  الضروريــة  الوســيلة  هــو  )الضــم(،  »التوحيــد« 

ســيطرة دولتهــا علــى كامــل فلســطين التاريخيــة.
ــادرة،  فــي الحالتيــن التاريخيتيــن، كان زمــام المب
ــت  ــد نجح ــا، فق ــة ودولته ــدي الصهيوني ــزال، بأي ولا ي
عــام 1948 بفــرض التقســيم بقــرار دولــي فــي الأمــم 
ــى الأرض، وهــي حــدود  المتحــدة ورســم حــدوده عل
تختلــف عــن تلــك القائمــة فــي نــص القــرار، وأن 
تمنــع تطبيــق الشــق الثانــي منــه بقوتهــا العســكرية 
علــى الأرض، وهــي تنجــح اليــوم في إســباغ الشــرعية 

علــى عمليــات الاســتيطان وتكريــس ســيادتها علــى 
ــه عــام 1967. ــذي اســتكملت احتلال الجــزء ال

وفــي الحالتيــن أيضــا، كان الرفض هــو الموقف 
الطبيعــي والجامــع للشــعب والقيــادة الفلســطينية، 
إســباغ   1947 عــام  الفلســطينيون  رفــض  حيــث 
الشــرعية الدوليــة علــى الكيــان الكولونيالــي الــذي 
يريــد أن يقتســم معهــم أرضهــم ووطنهــم فــي 

ــا. ــة شــكلا ومضمون قســمة غيــر عادل
الظلــم  إلــى  فإضافــة 
مبــدأ  عليــه  ينطــوي  الــذي 
تســاوي  التــي  القســمة 
الأصلــي  البلــد  ابــن  بيــن 
المســتعمر  الغــازي  وبيــن 
المســتوطن القــادم مــن خلف 
البحــار، فــإن قــرار التقســيم 
الأمــم  عــن  صــدر  الــذي 
تشــرين   29 فــي  المتحــدة 
منــح  نوفمبــر 1947،  الثانــي/ 
فلســطين  أرض  مــن   %55
للمســتوطنين اليهــود الذيــن 

ــن أرض  ــن ســوى 7% م ــك الحي ــى ذل ــوا« حت ــم »يملك ل
ــل %45  ــث الســكان، مقاب ــل مــن ثل فلســطين، وشــكلوا أق
ــن  ــن، الذي ــاد الأصليي ــط للفلســطينيين، أصحــاب الب فق
شــكلوا أكثــر مــن ثلثــي الســكان، كذلــك منــح القــرار 
اليهوديــة المقترحــة، الســيطرة علــى المناطــق  الدولــة 
الإســتراتيجية مثــل الســهل الســاحلي الممتــد مــن حيفــا 
إلــى جنــوب تــل أبيــب، والجليــل الشــرقي، ومــن ضمنــه 
بحيــرة طبريــة، وعلــى أصبــع الجليــل، إضافــة إلــى النقــب 

)إيــات(. الرشــراش  أم  حتــى  الممتــد 
وقَطّــع القــرار أوصــال الشــعب الفلســطيني، وجعــل 

ــة  نصــف مليــون مــن أبنائــه بمثابــة أقليــة داخــل الدول
اليهوديــة المقترحــة، إضافــة إلــى تقطيــع أوصــال الدولــة 
مــن  التــي تشــكلت عمليــا  المقترحــة،  الفلســطينية 
ــة عــن بعضهــا البعــض،  ثــاث مناطــق جغرافيــة معزول
هــي الجليــل الغربــي وعــكا إلــى جانــب الضفــة الغربيــة 
والســاحل الجنوبــي الممتــد مــن أســدود وحتــى رفــح.

يرفــض  أن  الطبيعــي  مــن  كان  لذلــك، 
الفلســطينيون قــرار التقســيم، مثلمــا هــم يرفضــون 

وإســباغ  الـــ67  مناطــق  احتــال  تكريــس  اليــوم 
لســحب  تمهيــدا  الاســتيطان،  علــى  الشــرعية 
الســيادة الإســرائيلية علــى كل فلســطين التاريخيــة.
ــادرة  ــام المب ــا تكــون زم ــه عندم ــوم، فإن وكمــا هــو معل
بأيــدي عــدوك، كمــا كان الحــال فــي 1947، ومــا تــزال حتــى 
ــذ، لا يكــون أمامــك ســوى  ــوم، وهــو مــن يخطــط وينف الي
الاســتكانة والاستســام لمشــاريعه ومخططاتــه، أو رفضهــا 
ــه الشــعب الفلســطيني،  ــه ويفعل ــا فعل ــو م ــا، وه ومقاومته
الــذي لــم يشــذ عــن قاعــدة الشــعوب الحيــة التــي قاومــت 

الاســتعمار والاحتــال وانتصــرت عليــه.
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